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  قراءة في الطروحات ومحاولة في النمذجة ، التنظیر التنموي
Developmental theorizing, a reading of spirits and an attempt at modeling.  

 

  ،2عبد الرزاق عریف،   *،سهیلة برقیة

  )الجزائر(جامعة قاصدي مرباح ورقلة  2.1

 30-06-2025: ؛ تاریخ القبول 07-05-2025 : ؛ تاریخ المراجعة 19-03-2025: تاریخ الاستلام 

 
  : ملخص

یبحث هذا المقال في المعروض من الطروحات التنظیریة التنمویة ،ویحاول أن یقدم قراءة في أسسها ومقدار ملاءمتها واقترابها من 
تماعیة لبلدان العالم المتخلف ، ویقترح نمذجة خاصة لتلك النظریات،رأینا أنها تتوزع على الخصوصیات الثقافیة والبنائیة والسیاسیة والاج

وعلى الصعید المنهجي یسیر وفق آلیة .أربعة نماذج ، النموذج المغترب والنموذج الغربي التغریبي والنموذج الغریب ،والنموذج التأصیلي 
  وأخیرا مساءلة ملاءمتها -إن وجدت-ن مقولاته وقضایاه الأساسیة وتفریعاته  منهجیة تنطلق من تبیان علة تسمیة النموذج ،ثم بیا

 .مالك بن نبي ؛ تبعیة ؛ تحدیث ؛ نمذجة ؛، نظریة التنمیة : یةالكلمات المفتاح

Abstract : 

This article examines the classical development theories on offer, attempting to provide a reading 
of their foundations and the extent to which they align with or diverge from the cultural, structural, 
political, and social specificities of underdeveloped countries. It proposes a unique modeling of these 
theories, which we believe can be categorized into four models: the Alienated Model, the Westernizing 
Model, the Exotic Model, and the Authentic Model. Methodologically, the article follows a systematic 
approach that begins by clarifying the rationale behind the naming of each model, then outlines its 
fundamental propositions and issues, along with any subcategories if they exist, and finally questions its 
suitability. 

Keywords : Development Theory ; Modeling; Modernization ; Dependency ;Malek bennabi.  

  :مقدمة
وقد تترجمت تلك الهاجسیة علمیا في شكل . اجتماعیا ،وكذلك علمیا شكلت التنمیة ولا تزال هاجسا اقتصادیا وسیاسیا و 

طروحات ونظریات تنمویة حاول كل منها توصیف واقعة التخلف واقتراح الحلول الناجعة لها ،على اعتبار التخلف المقابل 
والمتتبع .هاء عندها والوصول إلیها المباشر للتنمیة ،وباعتباره كذلك الحالة البدئیة في مقابل التنمیة كحالة نهائیة یؤمل الانت

لتلك الطروحات و النظریات  التنمویة یرصد انها لم تنبع من مشرب واحد بل من مشارب متعددة ومختلفة یصل اختلافها حد 
ة التنافر، قیاسا إلى اختلاف مرجعیاتها الأیدیولوجیة بالأساس، وجلها اقترب  من العالم النامي وجعله محكه لاختبار الكفاء

التنظیریة ، وذلك الاقتراب لم یكن بأعین صائغي تلك النظریات فحسب ،بل بعقول وأعین متبنیها ومناصریها من العالم العربي 
وفي هذه العجالة البحثیة سنحاول إمعان النظر في النماذج التنظیریة التنمویة عبر آلیة خاصة تتجاوز الطرح .ومن خارجه 

ما  مدى مراعاته للخصوصیات الثقافیة : تنمیة إلى محاولة تفیئة هذا التراث ،ومحاولة مساءلتهالاستعراضي للتراث المتعلق بال
 والسیاسیة والبنائیة للمجتمعات والدول المستهدفة بالتنمیة ؟
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  :مدخل مفهومي ، التنمیة والتحدیث ،فض الاشتباك / أولا

ومفهوم    développementیدة بین مفهومي التنمیة إن ما دعانا إلى هذا الاستهلال المفهومي ،هو حالة التماس الشد
والتي فرضها بالأساس العامل التاریخي والسیاسي قبل العامل العلمي الأكادیمي،لأن جل الدول  modernisationالتحدیث 

ریة، بما فیها الناشدة للتنمیة الیوم هي دول كانت مستعمرة من قبل عانت ولا تزال من تبعیة على جمیع الأصعد للدول الاستعما
التبعیة المعرفیة،إذ أن عددا كبیر ا منها نسج خططه التنمویة مرغما وفق المصالح والایدولوجیا الاستعماریة الامبریالیة،وهذه 
نت تسُوق لنتاجات معرفیة على المقاس،ولعل أكثرها تطابقا مع هذا الوصف،مفهوم التحدیث الذي تحول إلى تیار  الأخیرة كا

  .ة نظریاتتنظیري یحوي عد
ومن جانب آخر،جاءت تداخلات مفهوم التحدیث مع مفهوم التنمیة من الاشتراك في نقطة الانطلاق فكلاهما ینطلق من 

، ومقارنتهما بین المجتمعات "ماكس فیبر"و" دور كایم"تعود إلى كل من -كما هو معلوم–فجذور نظریة التحدیث .مقولة التغیر
( لك في إطار إسهاماتهما النظریة العامة حول التغیر الاجتماعي والاقتصادي التقلیدیة والمجتمعات الحدیثة وذ

كما أن التنمیة في جل تعریفاتها هي عملیة تغیر قبل كل شيء، وهو تغیر نحو الأحسن والأفضل )  20،ص 2003زمام،
  .بطبیعة الحال

بأي الوسائل؟ فمفهوم التحدیث قائم إلا أن الاختلاف بین المفهومین واقع في طریقة  هذا التغییر ،كیف یكون، و 
بالأساس على الإحلال، أي حلول شيء مكان شيء آخر ،وهذه النظرة قائمة بدورها على التصور الثنائي للمجتمعات 

حدیثة، والمجتمعات النامیة هي دوما الحلقة الأضعف ،وهي المجتمعات التقلیدیة بینما تمثل الدول الغربیة المجتمعات /تقلیدیة
عندما یعرف التحدیث بوصفه عملیة التحرك باتجاه مجموعة العلاقات المثالیة التي " مونتي بالمر"ة ،وهذا ما یعبر عنه الحدیث

( ینظر إلیها بأنها حدیثة ویحصر تلك العلاقات فیما تحقق في أوروبا في المجالات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة 
  )  22،ص 2003زمام،

تحدیث في صورة المنجز ویضع عملیة التغیر أمام حتمیة واحدة ووحیدة اسمها النموذج الغربي إن هذا التصور یضع ال
ولا بأس .وهذا یناقض تماما فلسفة التغیر في التنمیة التي تقوم على الأصالة بمعنى الاعتماد على التصورات و القدرات الذاتیة

التنمیة هي انبثاق ونمو كل :"وق مع هذا المعنى،حیث یقول للتنمیة والذي یتسا"سعد الدین إبراهیم"هنا أن نعید تعریف 
( الإمكانات والطاقات الكامنة في كیان معین بشكل كامل وشامل ومتوازن،سواء كان هذا الكیان فردا أو جماعة أو مجتمعا 

  ) 52،53جامع،د ت ، ص 
وم التحدیث الذي هو أقرب التصور على مستوى آخر یبدو مفهوم التنمیة أقرب إلى الواقعیة والتجسید على عكس مفه

والتجرید،ویتجلى ذلك من خلال الأبعاد والمؤشرات،فأبعاد التنمیة ومؤشراتها أكثر واقعیة،ویمكن ملاحقتها وقیاسها،بینما مؤشرات 
یؤكد  السابق الذكر للتحدیث الذي یحصره في العلاقات المثالیة"مونتي بالمر"التحدیث تبدو أكثر صعوبة في تحدیدها،وتعریف

  .ذلك
لایزال - وحتى العلمي-وعلى الرغم من هذه الأفضلیة لمفهوم التنمیة على مفهوم التحدیث إلا أن اللاشعور السیاسي 

یوظف التنمیة وفقا لمفهوم التحدیث،ذلك أن الخلفیات الفكریة و التاریخیة والنفسیة والمعرفیة لهذا المفهوم ذات سطوة 
  .  وقت الحاضربالغة،جعلت هیمنتها تستمر إلى ال

  :المحاولة النمذجیة  /ثانیا
إلى طرح یستبطن ما في , لقد قصدنا من هذا العنوان تجاوز الطرح الاستعراضي للتراث السوسیولوجي المتعلق بالتنمیة 

بمدى إلمام الرؤى النظریة بواقع  واقعة  –من خلال محاولة تفیئیة –و محاولة التبصر . الطروحات النظریة من توجهات 
التخلف و مدى مراعاتها للخصوصیات الثقافیة و السیاسیة و البنائیة للبلاد المتخلفة، محاولین فتح نافذة لاستعراض محاولة 



ISSN : 2170-1121 - 17(02) /2025    

 

71 

وسنحتكم في استعراض التراث التنظیري .نابعة من سیاق آني و محتكمة إلى خلفیة محلیة خالصة, تأصیلیة في التنظیر التنموي
  : ة وفق التقسیم التاليخاص" نمذجة " التنموي إلى آلیة 

  .النموذج المغترب•
  .النموذج الغربي و التغریبي•
  .النموذج الغریب•
 .لتأصیليالنموذج ا•

  :لنموذج المغترب ا/1
قبل تعلیل التسمیة نشیر إلى أن هذا النموذج لا یمثل إسهاما نظریا بقدر ما هو تصورات و رؤى عامة لكیفیات استرداد 

ویمثله على الساحة الفكریة دعاة . ي أنه یعجز عن أن یكون تنظیرا یخضع لمنهج و آلیة معرفیة واضحةالصدارة الحضاریة، أ
الأصالة ذوي الرؤیة الضیقة للمرجعیة الإسلامیة الساعین لاستنساخ تجربة الخلافة بكل حیثیاتها وحرفیتها و تطبیقها كما هي 

فات الزمان والمكان و التجربة والمتغیرات الاقتصادیة والسیاسیة على المجتمعات الإسلامیة المعاصرة دون مراعاة لاختلا
والحضاریة لذلك أطلقنا على نموذجه بالنموذج المغترب، لأنه یعاني حالة اغتراب حادة فأصحابه موجودون في العصر الحالي 

  .مادیا فقط، لكن روابطهم الوجدانیة و الفكریة متصلة اتصالا تاما بعصر صدر الإسلام
ذا النموذج المغترب لم یستطع أصحابه أن یحققوا معادلة استحضار الروح الإسلامیة بما فیها من مبادئ إن ه

الاجتماعیة والاقتصادیة راقیة جدا وتوظیفها في التجربة الحضاریة الآتیة، بل على العكس تماما ، هم من هاجروا بأفكارهم 
دراكهم واستوطنوا القرن الأول الهجري   . وإ

أن مثل هذا النموذج النهضوي جاء إلى الوجود و استمر في الوجود لأن الخطاب النهضوي " یز العظمة عز " ویرى 
العربي استند في البدایة إلى مفهوم دیني أخلاقي سلطوي طور آلیة وظیفیة أسطوریة تتسع لدى أصحابه مساحات ملیئة 

،ص ص 1992العظمة،.( بناء واقع تنموي أو نهضوي بالخیالات وظیفتها الأساسیة الهروب من الواقع و لیس السعي إلى 
72،75 (   

في المساحة العقلیة الضیقة جدا لهذا النموذج وأیضا في اقتصاره على بعد زمني " إننا و إن كنا نتفق مع عزیز العظمة 
غیر آبه بالفرق الواضح  وحید هو الماضي ، فإننا نخالفه الرأي في الأحكام الجزافیة التي یطلقها تجاه كل من یحمل فكرا أصلیا

بین ذوي التوجیهات الإسلامیة في الطرح النهضوي ، فهو یصنفهم جمیعا في خانة واحدة متشددون و توفیقیون ومجددون 
فسقط بذلك ضحیة تعمیم غیر علمي لا یتفق و مستوى مفكر أكادیمي، وهذه التهمة لا تسقط عنه أیا كانت الآلیة . وحداثیون 

  .ة التي اتبعها و التي یبدو أنها نقدیة تفكیكیةالمعرفیة والمنهجی
وعلى العموم لن نتوقف أكثر عند هذا النموذج و الذي أتینا على ذكره بالأساس لاستیضاح ما یجول في الساحة الفكریة 

   .ذات العنایة بالشأن التنموي، لذلك سیكون تركیزنا على الإسهامات الأقرب إلى الأكادیمیة

  :التغریبي  النموذج الغربي/  2
  .یندرج تحت هذا المسمى نظریة التحدیث بتفریعاتها

كما یتضح من شق التسمیة الأول فإن علة التسمیة نابعة من أصل المساهمة الغربیة في التنظیر التنموي ، أي النظریة 
على أهل البلاد النامیة ومن الغربیة ونقصد بها أساسا نظریة التحدیث بتفرعاتها العدیدة، أما الشق الثاني من التسمیة فعائد 

التغریبیین و خلاصة آرائهم في هذا الشأن أن نظریة  -التحدیثیة لذلك أطلقنا علیهم . اعتنقوا و تمثلوا ،ثم تماهوا مع النظریة
ا یلي ونقوم فیم. التحدیث صالحة لكل زمان و مكان وینبغي على دول العالم النامي إتباعها بحذافیرها إذا أرادت لنفسها تنمیة 

  . باستعراض هذه النظریة الكبرى مع بعض تفرعاتها الممثلة لهذا النموذج
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  :أصول نظریة التحدیث 2-1 
تجد نظریة التحدیث أصولها في علم الاجتماع المحافظ الحاضن الرئیسي لكثیر من المدارس السوسیولوجیة ، و یتموقع 

  .أصلین مباشرین لهذه النظریة" ماكس فیبر " ماني كل من عالم الاجتماع الفرنسي امیل دوركایم و نظیره الأل
تحت ضغط نزعته المحافظة -بفكرة تطور المجتمع من المجتمع البدائي إلى المجتمع الحدیث ، و ركز " نادى دوركایم 
ابل بذلك لیق -مستقرة ومتماسكة مع الزیادة في التعقید و الكثافة السكانیة و التخصص و تقسیم العمل  -على تكوین مجتمعات 

مطالب بالتخلي عن  - كما یسمیه  -بین مجتمعین لكل منهما خصائصه و اعتبر أن المجتمع التقلیدي أو المیكانیكي 
خصائصه إذا أراد أن یتحول إلى مجتمع حدیث عضوي كما یطلق علیه، ووفقا لهذا التصور یجعل دوركایم من الحداثة تقدما و 

  ..من التقلیدیة تخلفا
في مقابلته بین نموذجي المجتمعین ، نجد وجود " دوركایم" ئص ذات العلاقة بالتسمیة والتي یذكرها ومن جملة الخصا

مؤسسات متخصصة متماسكة عضویا فیما بینها أشبه ما تكون بخلایا الجسم الحي في المجتمع المعقد أو الحداثي ، بالمقابل 
ي ، و هي الجماعات المتماسكة فیما بینها بنمط صارم من تسیطر الجماعات على التنظیم الاجتماعي في المجتمع التقلید

المعتقدات و القیم التقلیدیة، ثم نجد المجتمع العضوي یسوده التنوع الثقافي القائم على التساند المتبادل ، في حین یسود 
روثة في المجتمع كما نجد أن المكانة في المجتمع العضوي مكتسبة بینما هي مو . التجانس والتشابه المجتمع التقلیدي

ثم إن الفرد في المجتمع العضوي یمتلك حریة الفعل داخل الإطار العام للقیود الأخلاقیة مع خفوت الضمیر الجمعي . التقلیدي 
و سیادة القانون التعاقدي بینما یمتثل الفرد في المجتمع التقلیدي امتثالا صارما للضمیر الجمعي و یسري علیه القانون 

   ) 78،82،ص ص2003،غربي.( الردعي 

فیما یخص ماكس فیبر فإن أفكاره التنظیریة و التي نوردها على سبیل التأصیل لنظریة التحدیث فإن أغلبها كانت 
ماركس ، و من جملة أفكاره التحدیثیة والتي ضمنها بشكل أساسي بحثه حول الأخلاق البروتستانتیة " محاولات للرد على أفكار 

تقاده أن القیم و الاتجاهات السیكولوجیة هي أساس التطور الرأسمالي و لیس أسلوب الإنتاج ، و رؤیته اع. . وروح الرأسمالیة 
أن هناك علاقة واضحة بین الدیانة البروتستانتیة و البناء الطبقي إلى جانب اعتقاده أن هناك تأثیرا متبادلا بین الظواهر الدینیة 

ماكس فیبر صاغ " وبناءا علیه فإن  -أن القیم البروتستانتیة عجلت بالتنمیة  والظواهر الاقتصادیة و ذلك من خلال إثباته
نموذجا مثالیا أشبه ما یكون ببناء عقلي تشكل من خلال ظهور سمة أو أكثر یمكن ملاحظتها في الواقع ، إنه یعبر عن 

یعتبر التحدیث " فیبر " تصارا فإن واخ. مفردات فرضیة ملموسة یحددها الباحث بنفسه لكي تكون أساسا تنهض علیه المقارنة
اكتساب لمجموع الخصائص التي تتمیز بها الرأسمالیة الغربیة الحدیثة التي استمدتها من العقیدة البروتستانتیة و التي صاغها 

  )89- 84،ص ص 2003غربي،.( في نموذجه المثالي ،والتخلي عما دونها 
هما في الحقیقة إلا عینة ممثلة أوردناهما لقربهما من الإسهامات ونشیر  إلى أن هذان الأصلان اللذان ذكرناهما ما 

لا فهناك العدید من الجذور والأصول و التي تتفق جمیعها على فكرة التصورات الثنائیة  اللاحقة في نظریة التحدیث، وإ
  .للمجتمع

:الاتجاهات الفرعیة لنظریة التحدیث  2-2  
واحد بل كانت متعددة الطبعات یجمع بینها الولاء للأفكار الأساسیة للنظریة لم تكن نظریة التحدیث جسدا واحدا و فكرا  

الأم ، وأهمها أن التحدیث هو التحول الشامل للمجتمع التقلیدي و الانتقال إلى تلك الأنماط من التكنولوجیا والتنظیم الاجتماعي 
  .الذین یمیزان الاقتصادیات المتطورة
: الاتجاه التطوري المحدث  2 -2-1  
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 - بإیعاز من المخابرات الأمریكیة على ما یقال  -رائدا من رواد هذا الاتجاه ، ذلك أنه حاول " والت روستو " یعتبر 
تطویر نظریة تناطح نظریة ماركس ، فقدم نظریة في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة اعتبر فیها أن المجتمعات تمر بخمس 

  :مراحل أساسیة هي
و تتمیز بانخفاض متوسط الدخل الفردي و غلبة الطابع الزراعي المرتبط بالنظام الإقطاعي : قلیدي مرحلة المجتمع الت. 1

  . وسیادة الروابط العائلیة و العشائریة وانتشار التقالید الجامدة
وك وزیادة و هي فترة تمهیدیة للتنمیة حیث یتم فیها انتشار التعلیم و ظهور المؤسسات و البن: مرحلة التهیؤ للانطلاق . 2

  .الإنتاج الزراعي و نمو الصناعات الإستراتیجیة وغیرها من المظاهر
یرافق هذه المرحلة حدوث ثورة سیاسیة تؤثر في البناء الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و یتم فیها : مرحلة الانطلاق  . 3

لامتداد الزمني لهذه المرحلة عشرین روستو ا" القضاء على العقبات والعوائق التي تقف في طریق التنمیة و یجعل 
  .عاما

أو التحرر والاعتماد على النفس، حیث یستطیع أن ینتج أي شيء یرغب فیه، ومن أهم : مرحلة الاتجاه نحو النضج  . 4
التحولات البنائیة في هذه المرحلة الانخفاض الكبیر في نسبة العاملین في الزراعة بالإضافة إلى مجموعة من التحولات 

  .قتصادیة والاجتماعیة والثقافیةالا
وفیها یتحول الاستهلاك و الخدمات إلى قطاعات رئیسیة، ویرتفع متوسط الدخل بشكل كبیر و : مرحلة الاستهلاك الوفیر . 5

   .تزداد نسبة سكان المناطق الحضریة
ة كانت من مواردها وجهودها بأن الانجازات الغربی" و لقد وجهت لهذا الاتجاه انتقادات عدیدة أهمها اعتقاد روستو 

خالصة ، بینما هي في الحقیقة جراء الاستنزاف الاستعماري ، كما عیب علیه إلغاؤه لدور العنصر البشري في 
  )  53- 51،ص ص 2010الغرایبة، .(  التنمیة 

  الذي یرى أن المجتمعات عرفت ثلاث مستویات تطوریة" تالكوت بارسونز " تحت ذات الاتجاه یدخل إسهام 
المستوى البدائي الذي یتمیز بسیطرة النسق القرابي كأساس للتنظیم الاجتماعي و السیاسي، و حضور الدین بقوة كأداة 

ثم المستوى الوسیطي و أهم ما یمیزه استعمال الكتابة و وجود تنظیم سیاسي قابل للتطور من النظام الملكي .رمزیة و ضبطیة 
لثالث وهو مستوى المجتمعات الحدیثة وأهم ما یمیزه ظهور القانون كمؤشر لاستقلالیة ثم المستوى ا. إلى أنظمة أكثر تعقیدا

  .النظام المعیاري للمجتمع، و مستجیب لخصوصیة المرحلة المطبوعة بالتغیر الدائم للمصالح الاقتصادیة والسیاسیة
الأخرى الثقافیة ، بالإضافة إلى  لكن بارسونز تعرض بدوره إلى العدید من الانتقادات أهمها إغفاله لبعض العوامل 

   )2003،84،89زمام،.( افتراضه تفوق الثقافة الغربیة 

  :الاتجاه انتشاري  2-2- 2
حسب هذا الاتجاه یمكن تحقیق التنمیة من خلال انتشار و انتقال العناصر المادیة والثقافیة السائدة في الدول المتقدمة 

یة تنتقل من عواصم الدول المتقدمة ، إلى عواصم الدول النامیة، ثم تنتشر بعد ذلك إلى الدول النامیة ، و أن العناصر الثقاف
   )53، ص 2010الغرایبة،" . ( في المدن الإقلیمیة إلى أن تسود في النهایة كل المناطق والأقالیم في هذه الدول 

لاتجاه ، واستنادا إلى هؤلاء فإن أهم ممثلي هذا ا" و غولدمان" " و دانیال لیرنر"  "ویلبرت مور " و یعتبر كل من 
ول المتخلفة لیتسنى لها الغرب یتولى نشر و نقل المعرفة و المهارات و التنظیمات ورؤوس الأموال والتكنولوجیا و القیم إلى الد

لغ ، ویعاب على هذا الاتجاه تضلیله البا)  54-53،ص 2003غربي ،. ( جتمعاتها وثقافتها لتلحق بالدول المتقدمةالنهوض بم
فهو یغفل تاریخ الدول المتقدمة و المتخلفة على السواء، ویتجاهل حقیقة أن الاستعمار قد لعب دورا خطیرا في تخلیف الدول 
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المتخلفة من خلال تحطیمه البني الاجتماعیة و الاقتصادیة و تشجیعه الفساد فیها ، إلى جانب موطن العجز الواضح في هذا 
  .شار عملیة اقتصادیة و ثقافیة محایدةالاتجاه و هو تصوره أن الانت

:الاتجاه السیكولوجي  2-2-3  
ینظر أصحاب هذا الاتجاه إلى التنمیة من نافذة الخصائص السیكولوجیة للأفراد ، و أهمها الدافعیة للإنجاز، و هي 

تنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة ، و الذي یرى أن الدوافع السیكولوجیة هي التي تحدد معدل ال" دافید ماكللاند" الرؤیة التي یمثلها 
أن الأفكار تلعب الدور الهام في تشكیل التاریخ و أن الأمم التي لدیها درجة أعلى على مقیاس الحاجة إلى الانجاز تتطور و 

   ( 73،ص 1982الحسیني،. ( تنمو  بشكل سریع 
مطیة التي توجد في المجتمعات التقلیدیة هي الذي یعتقد أن الشخصیة الن" هیجن" في ذات الاتجاه " ما كللاند" ویقاسم 

شخصیة غیر خلاقة ویغلب علیها الطابع التسلطي و هاتین المیزتین هما إفراز المجتمع التقلیدي الذي تسیطر علیه التقالید و 
  ) 74،ص1982الحسیني،.( البناء الاجتماعي المستند إلى المكانات الاجتماعیة

  :المثالیةاتجاه المؤشرات و النماذج  2-2-4
یختزل هذا الاتجاه عملیة التحدیث في التخلي عن السمات التقلیدیة و التحلي بالسمات التقدمیة، ویتم ذلك من خلال 
تجرد الخصائص العامة للاقتصاد المتقدم و تقدیمها في شكل نموذج مثالي ثم یقابل بعد ذلك هذا النموذج بالخصائص العامة 

ویقدم مجموعة من المؤشرات الكمیة و الكیفیة التي تمیز كل نمط من . غیر مثاليللاقتصاد المتخلف بوصفه نموذج 
  ) 51،ص 2010الغرایبة،. ( الخ... المجتمعات ومن بینها متوسط الدخل الفردي، الید العاملة في الزراعة، الأمیة ،التحضر 

من أبرز ممثلي هذا الاتجاه و " لیفيماریون " و " غالتونغ" و " بیرت هو سلیتي" سیمور لییست و " ویعتبر كل من  
وعلى العموم فإن )  59،ص 2003زمام،.( الذي لا یزال منتشرا إلى الیوم حیث یتبناه الكثیر من العلماء و المنظمات الدولیة

، نظریة التحدیث كنموذج تنموي غربي تغریبي تعرضت إلى جملة من الانتقادات التي مست ركائزها النظریة وصدقها المیداني 
  :و التي نورد بعضا منها

ساعدت على إقصاء الخصوصیة السوسیولوجیة التي تربط العلوم الاجتماعیة ، ففقدت العمق التحلیلي و أساءت فهم  •
  .التخلف

  .تجاهلت الخصائص التاریخیة للدول المتخلفة •
  .أغفلت دور الاستعمار في تخلیف الدول النامیة •
  .تحدیث قمة الإنجاز للتطور الإنسانيزیفها الواقعي عند اعتبارها ال •
اصطباغها بالصبغة العرقیة عندما اعتبرت الحضارة الغربیة الرأسمالیة الوحیدة الحاملة للقیم الإنسانیة  •

  ) 112-108،ص ص 2003غربي،.( الإیجابیة 
صادر الحقیقة تكشف بوضوح أن التصور الغربي للتنمیة هو تصور ی - و أخرى غیرها  - إن جملة هذه الانتقادات 

والواقع الاجتماعي والاقتصادي و الثقافي لدول العالم الثالث ، ثم هو فوق ذلك یطرح التنمیة بوصفها آلیة تغریب تخدم مصالح 
المركز الغربي أكثر من كونها آلیة تنمي الأفراد والمجتمعات و قد ساند هذا المشروع فئة عریضة من دعاة التنمیة في الدول 

  .من ذوي الوعي الفكري و الأكادیمي المأزوم العالم الثالث

  : النموذج الغریب/3
  . یندرج تحت هذا المسمى نظریة التبعیة

ویختلف هذا النموذج  عن سابقه في نقطة أساسیة و هي البراءة النظریة بالمقارنة مع النموذج الغربي الذي یحوي 
لحقائق التاریخیة ، و یروج للوعي الزائف ، و الأخطر من مساحات من المكر التنظیري و ذلك عندما یطمس الخصوصیات و ا
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و نقصد بالبراءة التنظیریة ذلك السعي الفكري الخالص لطرح نموذج . ذلك تكریس التخلف من خلال تسویقه لبدائله التنمویة 
ة الغریب كونه بقي جسما ولقد ألصقنا بهذا النموذج صف. نظري مؤهل لإخراج البلاد النامیة من حالة التخلف إلى حالة التقدم

غریبا ولم ینفذ بما یكفي إلى عمق الخصوصیات البنائیة والثقافیة للمجتمعات المتخلفة وبقي طرحه على مستویات ماكرویة 
  . وأحیانا قشریة

  : بدایات التشكل 3-1
إلى الخمسینات من القرن بعد سیادة الهیمنة السیاسیة و الاقتصادیة و الفكریة للدول الغربیة  لفترة من الزمن  امتدت 

حیث بدأ بعض الباحثین من أبناء تلك البلاد , العشرین أخذت بذور فكر تنموي محلي ذاتي تظهر في بعض البلدان المتخلفة 
یدركون عجز الصیاغات  النظریة التنمویة الغربیة في حل مشكلاتهم نظرا لعدم ملاءمتها مع ظروفهم المجتمعیة، و تشیر 

ى أن البدایة  في تشكل هذا التیار كانت من الهند حیث أخذ علماء السیاسة والاقتصاد والاجتماع فیها في بذل مراجع عدیدة  إل
جهود منظمة و مكثفة من أجل صیاغة نماذج علمیة نابعة من واقع المجتمع الهندي بعدما أیقنوا بعدم قدرة النماذج الغربیة 

 1979عام " رودریكز"وعي لدى الباحثین في قارة أمریكا اللاتینیة حیث أشار  ثم تبعت تلك الاستفاقة. على تفسیر ذلك الواقع
في  دراسة عن علم الاجتماع والواقع في دول أمریكا اللاتینیة مركزا على حالة اللاجئین إلى عدم جدوى العلوم الاجتماعیة 

رة بزوغ وعي تنموي نقدي لدى الباحثین العرب أما على المستوى العربي فقد شهدت ذات الفت. الغربیة في دراسة تلك المجتمعات
  ) 155،154،  ص 1999أبو العینین، ( تأسس على نقد الفكر التحدیثي بتفرعاته المختلفة 

  :القضایا الأساسیة  3-2
تقوم نظریة التبعیة على فكرة رئیسیة هي تجاوز التحلیل الجزئي الضیق وتبني التحلیل الكلي لعملیة تطور المجتمع، مع 

تاریخیة تبرز خصوصیة المجتمعات التابعة وخصوصیة تطورها، كل ذلك مع وضع معلم النسق العالمي  - دیم رؤیة نظریة تق
إضافة إلى ذلك اهتمت التبعیة بالبناء الاجتماعي، ونظرت إلیه من  –كنقطة بدایة من أجل كشف موقع الدول المتخلفة فیه 

تهت إلى أن ذلك عائد إلى كونه تابعا ومحكوما بنمط معین لتقسیم العمل زاویة تخلفه وبحثت في أسباب هذا التخلف، وان
وقد استتبع هذه النظرة تحلیل الآثار الاجتماعیة للتنمیة الرأسمالیة والتوسع الامبریالي، وكیف تخلق تلك الآثار . الدولي

ونشیر )  138،137، ص 2003غربي،(  والتوسعات أبنیة اجتماعیة تعیق النمو الاقتصادي المحلي ، وتخدم المركزالرأسمالي
سمیر أمین، : في هذا الإطار إلى أن نظریة التبعیة عجت بأسماء علماء بارزین كان لكل منهم بصمة خاصة ، ومنهم نذكر 

مع الإشارة أیضا إلى أن هناك عدید الأسماء الغربیة التي ساهمت فیها ...فرنك   كاردوسو ، بریبش ، دوس سانتوس ، فورتادو
بول باران، هاري مجدوف ، ایف لاكوست ، والرشتین، بالإضافة إلى أسماء أخرى : هومات وصیاغات نظریة ، ومن هؤلاء بمف

( محبوب الحق ، حمزة علوي وغیرهما : من مناطق أخرى من العالم شاركت بدورها في تأسیس تیار التبعیة أو تطویره كأمثال 
   )155،ص 1999أبو العینین،

   :الفرعیةالاتجاهات   3-3
تعد دراسة فروع نظریة التبعیة أهم صعوبة تواجه الباحث في هذا الإطار، ومرد ذلك إلى عاملین اثنین، أما الأول فهو 

) 118، ص 2003زمام،( تنوع تیارات هذه المدرسة ، والثاني هو التطورات التي طرأت على طروحاتها وأفكار بعض مفكریها 
  :اتجاهین كبیرین ورغم ذلك یمكن أن نرصد فرعین أو

  :الهامش-التبعیة التنمویة وعلاقات المركز 3-3-1
وینطلق من . یشمل هذا الاتجاه الأعمال الكلاسیكیة للتبعیة ویضم أسماء فرانك ، كاردوزو، سمیر أمین  لكلاو، وغیرهم

یلاته الاجتماعیة ، حیث یوضح الظاهرة الاستعماریة بدارسة أسبابها ونتائجها على بلدان العالم المتخلف، وآثارها على تشك
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أن التخلف هو نتیجة حتمیة  لتوسع النظام الرأسمالي الذي یربط دول العالم المتخلف بالدول الرأسمالیة مما یسفر : فرانك مثلا
عن تنمیة في هذا الجزء من العالم تابعة لتلك الدول أسماها علاقة المركز بالهامش أو الأطراف ، ومن هذا المنطلق یمكن 

 140،ص 2003غربي،( تصویر سلسلة كاملة من المراكز و الأطراف تبدو من البلدان المتطورة وتمتد حتى المناطق الزراعیة 
(   

كنتیجة مباشرة لتلك الارتباطات یظهر نمط محدد من الاتصال المتبادل بین الطبقات البرجوازیة التي تطور مصلحة متبادلة 
  )142،ص 2003غربي،( راره للمحافظة على استقرار النظام واستم

   : تحلیل أسالیب الإنتاج 3-3-2 
یعتبر هذا الاتجاه الفرعي من نظریة التبعیة شكلا مطورا من النسخة الكلاسیكیة إلا انه ناقد لها في بعض المسائل 
والمسلمات ، خاصة محدودیة البعد الخارجي في فهم تخلف العالم الثالث ، وعدم توضیح  الطرح الكلاسیكي لماذا لا یمكن 

، زیادة على عدم توضیحه لدور القوى المحلیة في إنتاج التخلف ، من اجل  وصف الاقتصاد المتخلف بأنه  اقتصاد رأسمالي
ذلك ذهب أنصار هذا الاتجاه إلى تحلیل الترابطات بین مختلف أسالیب الإنتاج ، فبحثوا في علاقة أسلوب الإنتاج الرأسمالي 

كیف ولماذا تستمر : جابة على سؤال محیر مفاده مع الأسالیب التقلیدیة وغیر الرأسمالیة الخاضعة لتأثیراته المختلفة وحاولوا الإ
ان بقاءها " راي " و" دیبري " بعض الأشكال غیر الرأسمالیة على الرغم من سیطرة النموذج الرأسمالي ؟ وحول هذا یعتقد 

ت أخرى مرتبط بتلبیة متطلبات القطاع الرأسمالي المسیطر الذي یحتاج إلى قوة عمل منخفضة الأجر لاستخدامها في قطاعا
وبناءا علیه یرفض أصحاب هذا الاتجاه وصف البلدان المتخلفة بأنها تشكیلات اجتماعیة .كالمناجم والصناعات الزراعیة 

ویمكن أن نسجل هنا أن المنعرج النظري في هذا الاتجاه هو الإیمان بان العوامل الداخلیة مسؤولة أیضا عن إنتاج . رأسمالیة 
  )157،ص 2003غربي،( قیة ما قبل الرأسمالیة التخلف وخاصة العلاقات الطب

إلا أن هذه النظرة لمسؤولیة العوامل الداخلیة عن التخلف لا تنفصل عن الرؤیة الأساسیة لنظریة التبعیة من أن العوامل 
  . الخارجیة هي التي عملت على تشكیل العوامل الداخلیة

   : رؤیة في النموذج 4- 3

إلا أننا نقدر أن جهد نظریة التبعیة هو جهد غریب  یعاني غربة مركبة نوعا ما،  رغم كونه إسهاما جادا ومتمیزا، 
الأولى غربة تأسیسیة ، فنظریة التبعیة لم تظهر كإسهام تنظیري تنموي خالص ، إنما كرد فعل على إغفال دور العوامل 

لتطبیقها في كل دول العالم المتخلف وذلك  الخارجیة في صیاغة التخلف، أما الثانیة فعدم وصولها إلى مرحلة تجریدیة تؤهلها
الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة ، وهذه الأخیرة تختلف دون ) أمریكا  اللاتینیة ( لالتصاقها الشدید بظروف موطنها الأصلي 

  . شك عن غیرها في دول العالم المتخلف

الت هذا النموذج التنظیري ، ومن بینها أن ویمكن أن نضیف إلى وجهي الغربة هذین مجموعة من الانتقادات التي ط 
تحلیلات فرنك بوصفها احد أهم التحلیلات أهملت الطرق التي من خلالها تتعایش مختلف أنماط الأنظمة الإنتاجیة ، رأسمالیة 

زیادة على . تبعیة وغیر رأسمالیة على المستویات المحلیة ، الجهویة والوطنیة ، مغفلة أهمیة الارتباطات الأفقیة لتعزیز أبنیة ال
اتسام إطار فرانك بالبساطة مما یجعله غیر قادر على تقدیم تصور مرضي لفهم التعقیدات والتنویعات في علاقات المركز 

  )145،144،ص 2003غربي،( الهامش

بحثه ویضاف إلى ذلك أن نموذج نظریة التبعیة نموذج ماكروي غیر نافذ إلى المستویات التي من خلالها تتم التنمیة ف
وفوق كل هذا . في أسباب التخلف كان بقدر اكبر بكثیر من تقدیم نموذج تنموي واضح یمكن تمثله وتطبیقه على ارض الواقع 
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هناك غربة كبرى هي غربة المرجعیة ، فمرجعیة التبعیة مرجعیة ماركسیة بعیدة كل البعد عن الأصول الحضاریة لكثیر من 
  . في النهایة استعملت أدویة غریبة لعلاج أدواءِ محلیةدول العالم المتخلف أي أن التبعیة 

   : النموذج التأصیلي /4
نقصد بالنموذج التأصیلي تلك المحاولة التنظیریة التنمویة التي تراعي الخصوصیة التاریخیة ، والعوامل الداخلیة  

المقال حصرا إسهام المفكر الجزائري مالك ،وقد كان مثالنا الاستقصائي في هذا والخارجیة انطلاقا من مرجعیات حضاریة محلیة
وقبل البدء في استعراض واحدة من تلك المحاولات التي اتسمت بقدر من الدقة والجدیة ، نلفت الانتباه إلى هناك . بن نبي

ذج الإنسان العدید من هذه المحاولات والتي یجمع بینها رابط مشترك تقریبا ، وهو  تبنیها المرجعیة الإسلامیة في تصورها لنمو 
إلا أن ما یعاب علیها بقاؤها حبیسة الآحاد من العلماء ، أي أنها لم تتجمع في تیار نظري متكامل یفضي . والمجتمع المتقدم 

  .إلى تطبیقات میدانیة واقعیة   
النظري لقد وقع اختیارنا ضمن هذا النموذج على مالك بن نبي وذلك لاتسام مساهمته بالدقة ، وشمول تصوره الجانبین 

والتطبیقي ، زیادة على النجاح الكبیر لأفكاره على المستویین العربي والإسلامي ، وحتى العالمي ، كما حفزنا  أكثر تطبیق 
  . بعض الدول ذات الاقتصادات الناشئة لأفكار بن نبي كما هو الحال في مالیزیا مثلا

  : التلفیق ودعوة التأصیل من مضائق  التنمیة إلى رحاب النهضة ،رفض, مالك بن نبي   4-1
إنه ربطها بالمستوى الحضاري . بدایة نجد أن مالك بن نبي في معالجاته للتنمیة كان أوسع بكثیر من التناولات الأخرى

ذو الأبعاد الزمكانیة المتحركة و نقصد بها المجال الجغرافي والسیاقات الزمنیة المفتوحة حیث كانت رؤیته تستغرق العالم 
كل و بالتالي فلم یكن تفكیره و طرحه حبیس النظرة القطریة الضیقة، بینما یتحرك الزمان عنده لیشمل السیاقات الإسلامي ك

الزمنیة الثلاث الماضي، الحاضر، المستقبل و هو ما یجسده طرحه الذي یتناول فیه مشكلة الثقافة والتي عالجها من ناحیتین، 
التاریخي مستغرقا سیاق الماضي بینما یحضر في الناحیة الثانیة و هي ناحیة  ناحیة التحلیل النفسي و فیها یوظف التحلیل
إذ أن طرحه المعالج للثقافة هو بالأساس طرح یقترب من الطرح التنموي إن لم . التركیب النفسي سیاقي الحاضر والمستقبل 

  .بعض السیاقات كمرادف للحضارةیكن هو عینه ، فالثقافة شكلت لدیه قسما كبیرا من الحضارة بل إنه یستعملها في 

. إن الدلیل على أن التنمیة كانت هما لمالك بن نبي هو بحثه المتواصل في مشكلة التخلف وربطه إیاها بالاستعمار 
ویبدو بن نبي منهجیا جدا في تصوره للتنمیة، فهو لا ینطلق مباشرة نحو التنظیر، قبل أن یبحث في واقع التخلف و هو الذي 

إنه وعلى فكریته لم یستسلم للاستنتاجات العقلیة المحضة كما لم تغلبه النزعة المكتبیة . شه في بلاده الجزائرعاشه و عای
من أجل ذلك جعل منطلقه . فقد كان استقرائیا إلى حد ما عندما انطلق من الواقع محاولا تشخیصه و البحث فیه. المفرطة

بحث و فصل فیها و قدم جملة من الأسباب مستعینا بالمنهج التاریخي و ف. ظاهرة التخلف بوصفها النقیض المباشر للتنمیة
وكما تقدم فإن بن نبي استعان بالتاریخ في توصیفاته و تحلیلاته فمنذ مبتدأ تناوله . التحلیل السوسیولوجي و النفس ـ اجتماعي

التاریخ للبحث عن بدایات التخلف و لمظاهر التخلف في العالم الإسلامي و بالأخص في المنطقة المغاربیة نجده یستحضر 
التي یرصد عددا منها، جاعلا من تاریخ ما بعد الدولة الموحدیة في المغرب العربي بدایة الانتكاسة و بروز مظاهر . تمظهراته

 التخلف و التي تتنوع بین فكریة و اجتماعیة و اقتصادیة وسیاسیة أو تمتزج في كثیر من الأحیان لتصبح مظاهر مركبة من
  .التخلف

  : حدود مسئولیة السیاسة في واقعة التخلف عند بن نبي 4-2
لقد اهتم بن نبي بالسیاسة وجعل لها حظا وافرا من التخلف الذي تعانیه الأمة الإسلامیة ویرصد مظاهر التخلف 

إلى بروز النزعة السیاسي في العالم الإسلامي من خلال الانحراف السیاسي للسیاسة وللممارسة السیاسیة و هو ما یفضي 



  )82-69ص ص ( التنظیر التنموي ،قراءة في الطروحات ومحاولة في النمذجة

78 

السیاسویة والتي تفرز بدورها ظواهر لصیقة كالوصولیین و المستبدین، و مرة أخرى یوظف ابن نبي التاریخ عندما یرجع إلى 
عصر صدر الإسلام، ویعتبر أن بذور النزعة السیاسویة برزت من حادثتي سقیفة بني ساعدة ومعركة صفین المعروفتان في 

منذها أخذت تترسخ في أذهان الحكام ونفسیاتهم النزعة الاستبدادیة، بل و أكثر من ذلك تحولت إلى  التاریخ الإسلامي، حیث و
فیرى بن نبي أن مظهر  –المغرب العربي  –أما في الشمال الغربي من إفریقیا . نموذج العلاقة الطبیعیة بین الحاكم والمحكوم

شع صور الاستبداد السیاسي وغذتها صور الانقلاب القیمي كغلبة التخلف هذا تكرس بوضوح بعد دولة الموحدین أین سادت أب
لا ) 74،ص 1978بن نبي،( المصالح الشخصیة على القیم الأخلاقیة و الإنسانیة، وأفرز كل ذلك قطیعة بین الدولة والشعب 

فید من جهوده و یوجهها تزال مستمرة إلى الیوم و هي القطیعة التي عرقلت التكامل الطاقاتي فأضحى المجتمع مفككا لا یست
كذلك من خلال ما یسمیه الشیئیة التي تطمس معالم الجوهر الروحي  -حسب بن نبي –ویظهر التخلف . نحو التنمیة الحقیقیة

وحسبه فان هذا . إنها ذلك السحر و التعلق بالمادة النابع من الذات الشهوانیة الطامحة دوما إلى سد الحاجات الملحة. للإنسان
فیصبح الإنسان ,نقلب إلى مظهر للتخلف تصطنع جمیع الممارسات والسلوكات الاجتماعیة به وتمیزه قاعدة اجتماعیة التعلق ی

و في هذا , تبعا للمادة مصادرا لأهم آلیة فیه وهي آلیة التفكیر لأنها ضاعت بین كم الأشیاء اللامحدود الذي یحفل به عالمه
الذي غرق في عالم الأشیاء فكانت مخرجاته تعبیرا صادقا عن جموع الموارد التي المثال بالإنسان الجاهلي " بن نبي"یضرب 

   )70،ص 1978بن نبي ،( حفل بها من خیل و نساء و آلات حرب 

  : التمظهرات الاجتماعیة للتخلف  4-3
رة النزعة بسبب سیط,  وذلك عندما تصیبها حالة الارتخاء ثم التمزق.العلاقات الاجتماعیة تظهر التخلف هي أیضا 

ما یؤدي إلى غیاب الانسجام و التكامل , الفردانیة كترجمة مباشرة لسلم القیم و تعاكس المصلحة الفردیة مع المصلحة الجماعیة
  )166،ص 2006بن نبي،(وكذا غیاب الفاعلیة الفكریة انطلاقا من كون الأفكار محرك الحضارة الأساسي

خلف من خلال ظاهرة مزدوجة الحضور باستغراقها الفرد و المجتمع، فعلى على الصعید الاجتماعي دائما یتمظهر الت   
المستوى الفردي یبدو الفرد غیر قادر على التكیف مع الواقع وعلى المستوى المجتمعي یبدو المجتمع عاجزا عن توفیر 

د اقتصادي لان الفرد في الضمانات الاجتماعیة للفرد ویرى بن بني أن هذا الوضع الاجتماعي إنما هو في الحقیقة ذو بع
المجتمع المتخلف عجز عن تحقیق المسلمة البسیطة الدافعة في حقیقتها إلى الدینامیكیة الاقتصادیة وذلك من خلال المسلمتین 

   :الفرعیتین التالیتین
  .لقمة العیش حق لكل فم•

   )70،ص1978بن نبي ،( العمل واجب على كل ساعد  

   :    مظاهر التخلف وأسبابه  4-4
هم المظاهر التي تصاحب  التخلف  ظاهرة التكدیس و التي هي نتاج النزعة الذریة والخلط في عالم الأفكار أو من أ

هو " بن نبي "  و عدم التوازن هذا على ما یفهمه , هي بصورة أوضح  عدم  التوازن بین  عالم الأفكار و الأشیاء والأشخاص 
و تحدیدا  اعتداء الحیز الشیئي الذي یرجع بالمجتمع إلى المرحلة الطفولیة المغرقة , یناعتداء أحد الحیزات الثلاث على الآخر 

و بدیهي و الحال هذه أن یتجه المجتمع نحو تكدیس الأشیاء و یغیب عنه التفكیر المنظم . في التسهیل و الشهوات و الأشیاء
  )166،ص 2006بن نبي،( والمقنن 

حیث تتدنى الأفكار  في المجتمع , و الذي لیس هناك مظهر ألصق به منه أقصى درجات التخلف هي العجز الفكري
أو في أحسن الأحوال مستدخلا لأفكار غریبة عن النسق الاجتماعي الأصلي مما یجعله عاجزا , المتخلف إلى درجة الانعدام

الماضي البعید الذي  یصبح الفرد  إن ذلك الاستدخال  للأفكار  كثیرا ما یكون مصدره. عن النشاط و الابتكار  و الفاعلیة  
فهي إما , و تفصح الأفكار عن نفسها من خلال صورتین متعاكستین  , معه مغتربا  عن واقعه  عازفا  عنه و عن مجابهته



ISSN : 2170-1121 - 17(02) /2025    

 

79 

عوامل نهضة و إما عوامل  انحطاط تغدو معها التنمیة صعبة بل مستحیلة كل ذلك یحدث لأن النشاط الإنساني  هو انعكاس 
   .فكارلعالم الأ

تتنوع  , جوهریة في إفراز حالة التخلف" بن نبي " أسبابا ستة رئیسیة یراها , یقابل مظاهر التخلف  الستة المذكورة آنفا
یمیل إلى التركیز "  بن نبي " و إن كان , عقلیة و اقتصادیة , نفسیة و اجتماعیة, تلك الأسباب بدورها بین داخلیة و خارجیة  

  .لى الجانب النفسي و الاجتماعيع   -عرضا و تحلیلا –
غیاب الفاعلیة أو الفعالیة ، إذ أن  -كموضوع اهتمام رئیسي لبن نبي - ویأتي على رأس أسباب التخلف عند المسلمین، 

انه لا یرقى إلیه الخلل ، وانه  -أي المسلم- الفرد المسلم یملك نظریا مشروعا مجتمعیا واضحا أساسه النص القرآني وهو یعلم 
إنما على العكس یعیش خارج دائرة اعتقاده . لكنه بالمقابل لا یدخل في حالة التفاعل اللازمة معه, للتجسید الواقعيیصلح 

تترجم هذه الحالة حسب بن نبي في ذلك .  الفكري و الأخلاقي  على المستوى الواقعي، وقد أدى ذلك إلى حالة انفصام أخلاقي
  )43،ص 1970بن نبي،( زهدیةالمیل والنزوع إلى الثقافة الصوفیة وال

كما تفصح عن نفسها كذلك من خلال حالات الذهان الجماعي التي تصیب أفراد المجتمع المتخلف ، ومن بینها ذهاني 
السهولة والاستحالة، وتغیب في الوسط حالة الاعتدال في النظر للأشیاء ففي ذهان السهولة یغیب التفكیر العمیق و التخطیط 

وأیسر طریق لأصحاب السیاسات الانتهازیة : "فسیر السطحي، یقول بن نبي في معرض حدیثه عن هذه الحالةالرشید ویسود الت
هذه الكلمات التي تلیق جدا لتشحیم المنحدر حتى . أن یستخدموا كلمات مثل الاستعمار والامبریالیة والوطنیة للتغریر بالشعوب

  )27،ص 1960بي،بن ن(یكون الانزلاق علیه نحو السهولة میسورا جدا 
أما في ذهان الاستحالة فتبدو الأمور مستحیلة ضخمة وهي في الحقیقة غیر ذلك لان الفرد الذي وقف أمامها عاجزا 
هو من صورها كذلك حتى لا یتعب نفسه في الحل ، أو بسبب عجزه وضعف همته ، ولا أدل على هذه الحال من ذلك الشعور 

رة باستحالة إخراج الاستعمار من بلادها أو استحالة استئناف الدورة الحضاریة للعالم الذي انتاب كثیرا من الشعوب المستعم
  )27،ص 1960بن نبي،(الإسلامي 

وهي حالة اقرب ما تكون إلى المرض . ومن أسباب التخلف الرئیسیة حسب بن نبي ما یسمیه القابلیة للاستعمار
یجعل أیة حركة لتغییر الواقع غیر مستساغة ، فیعیش بذلك حالة الجماعي بسبب ذلك الركون الجماعي للراحة والدعة  ما 

الانهزام النفسي المفضیة بدورها إلى الرضوخ للمستعمر رضوخا تاما ،ویرجع بن نبي إلى العهد ما بعد ألموحدي كنقطة بدایة 
مع الطموح الاستعماري والتي استمرت مدفونة في الذات ووجدان الشعب حتى التقت ) 23،ص 1964بن نبي،(لهذه القابلیة 

    .الذي كرسها تخلفا متشعبا ومتجذرا

إذا كانت النزعة التكدیسیة مظهرا من مظاهر التخلف فإنها بالمقابل سببا من أسبابه والتكدیس كما یراه بن نبي مرض 
لم الأشیاء على نفسي یعتري الإنسان العاجز الذي یفرغ عجزه الفكري في شكل نزعة تكدیسیة أي بالاعتقاد المطلق في عا

معتقدا أنها مخرجه  –فیعمل الإنسان التكدیسي على اقتناء الكثیر من الأشیاء .حساب عالم الأفكار الجانب الحقیقي للإنسان 
و كأن بن نبي كان یرى واقع دول العالم ) 69،ص1978بن نبي،( ثم لا یسعى لاستدخالها في منظومة الإنتاج  –من الأزمة 

  .كثیرا ما تنفق على التجهیز شطائر كبیرة من میزانیاتها على شكل آلات و أجهزة ثم تترك لیأكلها الصدأ الإسلامي الیوم، فهي
یضطلع الجانب العقلي بأهمیة كبیرة في صناعة حالة التقدم وعلیه كل عجز في المسارات العقلیة سیفضي إلى حالة التخلف، 

ائدة في بلاد العالم الإسلامي تقف بشكل مباشر وراء حالة التخلف، حیث في هذا الإطار یرى بن نبي أن العقلیة التجزئییة الس
أن العقل المتخلف ینزع إلى التجزئة ، وتصبح المشكلات العامة مجرد أجزاء مفككة تفتقر إلى النظریة الكلیة والتكاملیة فتغیب 

  .المنهجیة التركیبیة
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لا یهمل الجانب الاقتصادي، والذي یتموقع  –ا تقدم معنا كم –وبالرغم من تركیزه على الجانب الفكري ، فإن بن نبي 
هنا سببا خارجیا للتخلف، حیث أن الدول الرأسمالیة تحاول جاهدة الإبقاء على الدول المتخلفة في حالة الریعیة أي دون مرحلة 

بن (المنتجاتوهذا الوضع یكفل استمرار تدفق المواد الأولیة وفي نفس الوقت ضمان الأسواق لتصریف . التصنیع
  )36،ص1978نبي،

لى جانب جملة الأسباب سالفة الذكر یذكر بن نبي فشل المشروع النهضوي ، حیث عرف الواقع العربي و الإسلامي تصادم  وإ
رؤیتین كبیرتین افتقرتا إلى المنهجیة الصحیحة في بناء المشروع النهضوي والمرور إلى حالة التنمیة ویتعلق الأمر بكل من 

ن، وهم الذین تشبثوا بالماضي وعادوا إلیه دون تمحیص أو نقد أو تكییف حتى، وكذلك التحدیثیین المتجهون كلیة الإصلاحیی
وكانت . إلى الفكر الغربي و المتأثرین به تحت واقع الانبهار مما خلق لدیهم حالة اغتراب واضحة عن واقعهم وعن مجتمعهم 

  .مويالنتیجة المنطقیة لهذا الوضع شتات فكري و تن

  : مقومات الإقلاع التنموي الحضاري عند بن نبي 4-5
بعد أن شخص ابن نبي مظاهر التخلف و أسبابه انتقل إلى بیان الخطة الكفیلة بتجاوزه والتي یصوغها في شكل شروط 

   :، أو مقومات ، نستعرضها تباعا
  : تثمین الفكرة الدینیة •

تغییري عمیق ومتواصل ، فإننا نجد بن نبي جعل أعمق ما في الإنسان  لأنه آمن بأن التنمیة والحضارة هما نتیجة عمل 
وهو الجانب الروحي مركز نواة التغییر ، وبالتالي یجب التركیز علیه باستغلال عمق وحیویة و وظیفة الدین في الفكر  والعمل 

اللحمة بین عالم الأشخاص و  التنموي ، حیث أن الدین من وجهة نظر بن نبي یضطلع بوظیفة اجتماعیة هامة وهي تكوین
الأفكار و الأشیاء، لكنه اشترط في الفكرة الدینیة وضوح وظیفتها الاجتماعیة أي مدى فاعلیتها التي تتجسد من خلال مدى 

 والدین بهذا المعنى یخدم التنمیة خدمة كبیرة لأنه یؤسس. تمثل معتنقي الدیانة لقیم و أفكار عقیدتهم ومدى تطبیقهم لها واقعیا
  .لأرضیة مشتركة هي شبكة العلاقات الاجتماعیة وهي الضروریة جدا في بناء المشروع التنموي

ویتحقق ذلك من خلال الجمع بین العلم النظري والعمل التطبیقي و البعد عن التنظیر المجرد الذي لا یخدم  :المنطق العملي •
    .واقعا معینا

نسان من معرفة ذاته وموقعتها في الموقع الصحیح دون إفراط ولا تفریط ، دون ویكون ذلك بتمكین الإ : التكوین النفسي •
بمعنى إیجاد . فالشطط في الحالتین یعرقل عملیة الانطلاق الحقیقیة نحو التنمیة . نكرانها نكرانا تاما ولا تمجیدها تمجیدا أعمى

لعقلانیة والتمحیص والنقد الموضوعي، وجماع هذه  نموذج إنسان جدید یعرف ذاته معرفة حقیقیة وعقلانیة ویتمتع بآلیات ا
الآلیات لا یمكن أن تجتمع في قاصر من حیث التكوین النفسي ، وان  نموذج هذا الإنسان لن یقبل على نفسه الاستعمار أیĎا 

  .كان شكله ونوعه
یة واضحة لمسألة الحق و الواجب أي تحقیق معادلة الانسجام بین الفرد والدولة ، بخلق فلسفة ذات رؤ  :التكوین السیاسي •

وذلك بتأصیل تقدیم الواجب على الحق في ذهن الأفراد فمن شأن ذلك أن یرأب الصدع بین الحاكم و المحكوم ویوحد جهودهما 
  .في خدمة التنمیة

ریاً لبروز مجتمع و یتأتى ذلك من خلال بناء شبكة العلاقات الاجتماعیة و التي یعتبر بناؤها ضرو  :توفیر المناخ الاجتماعي •
إنها توفر الصلات . كفیل بحمل المشروع التنموي، لأنها المحضن الذي یحضن الأطراف الاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة

  )27،ص 2006بن نبي،میلاد مجتمع، (الأشخاص والأفكار والأشیاء: الضروریة داخل العوالم الثلاثة
لك بن نبي تحقیق الاكتفاء الذاتي في إطار تكاملي عبر حلقة اقتصادیة موسعة یتصور ما :الاكتفاء الذاتي في إطار التكاملي •

جاكرتا،  –تتعدى حدود الدولة القطریة إلى حدود العالم الإسلامي  ،كل ذلك في إطار تنظیم اقتصادي یسمیه محور طنجة 
  .المشترك لتلك الدولوهو التنظیم الذي یتصوره بن نبي أكثر من تنظیم  اقتصادي لأن ما یملیه هو المصیر 
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یطلق بن نبي على هذا المقوم الاستثمار الاجتماعي ، و هو استغلال و تأطیر الكفاءات  :تنمیة الإنسان والاستثمار فیه •
البشریة إلى أقصى حد  ممكن  لأنها تمثل رأس المال الحقیقي ، وفي هذا المقام یصرُ بن نبي على أن المال وحده لا یبني 

أن أمریكا لا تستطیع  أن تشتري :یبنیها المجتمع بما یملكه من استعدادات ذهنیة وعقلیة ویسوق المثل التالي  الدول بقدر ما
ویردف بالمثال الألماني ، ) 74،ص 1978بن نبي،(نیویورك لكنها تستطیع بإمكانها الاجتماعي  بناء مئات المدن مثل نیویورك

شبه كلي ، لكن لما كان رأسمالها الاجتماعي سلیما وغنیا بالأفكار ومصدرا قیمیا فالحرب العالمیة الثانیة دمرت ألمانیا بشكل 
  .فإن مدة إعادة بناؤها كانت قیاسیة جدا

یرى بن نبي أن الإنسان و إن كان متساوٍ بیولوجیا مع أخیه الإنسان في كل بقاع    الأرض   :احترام الخصوصیة المجتمعیة •
أي أن الاختلافات حاصلة بین المجتمعات ، لذلك نجده . لإنسان عند اجتماعهم ببعض فان هناك اختلاف یبرز بین بني ا

فالإنسان هو ذلك الكائن البیولوجي والفرد هو ذلك الكائن المتفاعل مع محیطه ، من هذا المنطلق , یفرق بین الإنسان و الفرد
ویضرب في هذا الإطار  مقارنة بین الإنسان . یشترط ضرورة مراعاة واحترام خصوصیة المجتمع عند الإقدام على تنمیته 

الألماني و الإنسان الاندونیسي من خلال مشروع الدكتور شاخت الذي نجح في المجتمع الأول وفشل في المجتمع الثاني، 
  .وذلك لان المشروع و المخطط منبثق من ألمانیا بخصوصیاتها المادیة و الذهنیة و الثقافیة

رى بن نبي أن الاقتصاد محكوم بالسیاسة ، وان هذه الأخیرة في كثیر من الأحیان ی :لعمل الاقتصاديالتمكین الأخلاقي في ا •
ومن ثمة فان لا أخلاقیتها تنعكس على الاقتصاد من خلال جملة من الانحرافات على مستوى . لا یردعها رادع الأخلاق 

سقطا في فخ ] الرأسمالیة و الماركسیة [ امین الذین عاصرهما العملیات الاقتصادیة  كالإنتاج و التوزیع والاستهلاك ، و النظ
الانحراف ، فالرأسمالیة فتحت الباب للتوحش المالي على حساب المصلحة العامة فتفكك المجتمع إلى طبقات واختلت شبكة  

ومن هذا . ت الملكیة الخاصةو الماركسیة جردت الإنسان من میزاته الإنسانیة حینما ألغ, العلاقات بین المنتجین و المستهلكین
وضبط معادلة الإنتاج و . بضرورة أخلقة الاقتصاد –كشرط لتحقیق النهضة و التنمیة الحقیقیة  –المنطلق ینادي بن نبي 

الاستهلاك وفقا لمعادلة الحق و الواجب بعیدا عن المنظور السیاسي الذي یتلاعب بهذه المعادلة وذلك حین یضخم ویلمع 
  .ب الواجباتالحقوق على حسا

بدونها , إن كل المقومات التنمویة السالفة الذكر ما هي في حقیقیة الأمر إلا نتاج مباشر لحضور وامتزاج عناصر ثلاثة
لیس من الضروري ولا من "هذه العناصر هي الإنسان والتراب والوقت ، یقول بن نبي ,أو بدون إحداها تكون التنمیة مستحیلة

یر الملیارات من الذهب كي ینهض، و إنما ینهض بالرصید الذي وضعته العنایة الإلهیة بین یدیه الممكن أن تكون لمجتمع فق
  )60،ص2006بن نبي،بین الرشاد والتیه،،" (من الإنسان و التراب والوقت

   : خاتمة
مساءلة بنیتها لقد حاولنا جاهدین في هذا المقال أن ننفذ إلى عمق النماذج التنظیریة التنمویة عبر مجاوزة قشرتها و  

ن كان جهدنا بالأساس قد تركز في  واستقصاء كفاءتها من حیث قربها من خصوصیة المجتمعات المستهدفة بالتنمیة ، وإ
   . ستند إلى منسوب كل نظریة من واقعیة الطرح قیاسا إلى الواقع المستهدفمحاولة نمذجة خاصة ت

ن كان ثمة نتیجة یمكن الوصول إلیها فهي ذلك الا غتراب المركب  الكامن في التنظیر التنموي بتشقیقاته الثلاث إنه وإ
الغریب والغربي التغریبي والمغترب ، فلقد تكشف لنا أن هذا التنظیر في مجمله  یعاني من الاغتراب ،من منطلق حالة الوعي 

البلاد المتخلفة أنفسهم الزائف والذاهل عن حقیقة واقعة التخلف من طرف المنظرین الغربیین وكذلك من طرف بعض أبناء 
سواء المنفتحون على الدائرة المعرفیة الغربیة انفتاحا آلیا غیر  واع ،أو أولئك المنغلقون على ذواتهم المتسكعون في شوارع 

بینما . التاریخ الساعون لاستنساخ تجارب المجتمعات القدیمة بحذافیرها دون مراعاة لخصوصیات وشرطیات الزمان والمكان
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موذج التأصیلي الذي شایعناه وبایعناه كنموذج قابل للتجسید كمشروع متكامل الأسس والأركان یحوز درجة مرتفعة من یبرز الن
   .قابلیة التحقیق من موقع تلاؤمه وتماهیه مع الخصوصیات الاجتماعیة والثقافیة للبلاد العربیة والإسلامیة
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